
علم اللّه تعالى(1)
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المبحث الأوّل: معنى العلم

العلم: صفة من شأنها كشف المعلومات انكشافاً امّاً لا يحتمل الخطأ.

وكون هذه الصفة لله تعالى من غر سق خفاء.

قال الشخ المفيد: “العالم بالشيء هو الذي يكون الشيء منكشفاً له حاضراً عنده غر غائب عنه”(1(.

نبيه :

قال سديدالدن الحمصي: “قد حُدّ العلم بحدود [ أي: عُرف العلم بتعاريف ] لا تصلح، فالأولى أن لا يُحدّ [ أي: لا
يعرفّ ] العالم والعلم”(2).

____________

1- النكت الاعقادية، الشخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 23.

2- المنقذ من القليد، سديدالدن الحمصي: ج 1، القول في كونه عالماً، ص 38.
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المبحث الاني: أقسام العلم(1)

1 ـ العلم الحضوري

وهو عبارة عن حضور “المعلوم” عند “العالم”(2) بواقعيه ومن دون توسّط أيّ شيء.

أي: يكون الشيء معلوماً عند العالم بنفسه لا بتوسّط صوره.

نماذج من العلم الحضوري :

1 ـ علم الإنسان بذاه.

2 ـ علم الإنسان بأحاسيسه ومشاعره.

أقسام العلم الحضوري :

1 ـ أن يكون “العالمِ” هو “المعلوم”، من قبل علم الإنسان بذاه.

2- أن يكون “العالم” غر “المعلوم”، من قبل علم الإنسان بأحاسيسه ومشاعره.

2 ـ العلم الحصولي :

وهو العلم بالشيء عن طرق صوره المنزعة منه والحاكية عنه، ومعظم علم الإنسان من هذا القبل، وفيه يعلم
الإنسان الأشياء عن طرق انعكاس الصورة الحاصلة منها على صفحة ذهنه.

نبهات حول العلم الحصولي :

1 ـ الأدوات الحسيّة في الإنسان كلّها، موظفّة في خدمة هذا العلم.

____________

1- انظر: كشف المراد، العلامّة الحلّي: المقصد الالث، الفصل الاني، المسألة الانية، ص 399 ـ 400 .

2- انظر: الأسرار الخفية، العلامّة الحلّي: الفن الالث، المقالة السادسة، المبحث الأوّل، سرّ 121، ص 561.
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2- يكون “الشيء الخارجي” في العلم الحصولي معلوماً عن طرق صوره، وكون الصورة معلومة بذاتها.

أي: يكون الشيء معلوماً بغره (بالصورة المطابقة له).



وكون الصورة معلومة بنفسها بالعلم الحضوري.

 -3كون الصورة المطابقة للأشياء في العلم الحصولي هي الوسيلة الوحيدة لإدراك الخارج، ولولاها لانقطعت
صلة الإنسان بالخارج.

4- العلم الحصولي في الواقع ليس بعلم حقيقة، وإنمّا هو طرق إلى الواقع لمن لم يتمكّن من العلم الواقعي
والعيان الحقيقي بالأشياء.

الصفحة 174

 

المبحث الالث: خصائص علم الله تعالى

1 ـ علم الله تعالى غر حصولي.

دلل ذلك:

أوّلاً: إنّ العالمِ بالعلم الحصولي، يحاج في علمه إلى “صورة” الشيء الذي ريد أن يعلمه.

والله تعالى منزهّ عن الاحتياج.

فلهذا لا يكون علمه تعالى من قبل العلم الحصولي الذي يفقر إلى “صورة الأشياء”.

انياً: إنّ العلم الحصولي علم جزئي، وفيه تغيب بعض أجزاء المعلوم لدى العالم، والله تعالى منزهّ عن هذه
الجزئية والتبعيض.

2 ـ لا وجد أيّ تشابه بن علمنا وعلم الله تعالى أبداً.

لأنّ علمنا مهما كان بدهياً فهو علم محدود، حادث، عارض وطارىء على وجودنا.

ولكن علمه تعالى ليس كمله شيء، وهو علم غر محدود، قديم، ذاتي ولا يشوبه أيّ نقص.

3 ـ إنّ “العلم” من صفات الله الذاتية.

قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم(عليه السلام): “ليس بن الله وبن علمه حدّ”(1).

ولهذا:

أوّلاً: لا يصح سلب صفة العلم عنه تعالى في جمع الأحوال.



____________

1- التوحيد، الشخ الصدوق: باب 10، ح 16، ص 134.
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دلل ذلك:

نفي العلم عن الله في أيّ حالة من الحالات وجب المنقصة له تعالى، فلهذا لا يصح نفي صفة العلم عنه تعالى
في جمع الأحوال.

انياً: لا يصح القول بأنّ علم الله غر ذاه، بل علمه تعالى عن ذاه.

دلل ذلك:

ألف ـ إذا كان علم الله غر ذاه، فسيكون الله عند علمه بالأشياء:

1 ـ محاجاً إلى شيء خارج عن ذاه.

2 ـ ناقصاً بذاه ومستفيداً للكمال من غره.

ولكنّ الله منزهّ عن الاحتياج والنقص.

فلهذا يقتضى نزهه القول بأنّ علمه عن ذاه.

ب ـ إذا قلنا بأنّ العلم غر الله، ثمّ قلنا لم زل الله عالماً، أثبنا معه شيئاً قديماً لم زل، تعالى الله عن ذلك علواً
كبراً(1).

ولهذا قل للإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام): إنّ قوماً يقولون: إنهّ عزّ وجلّ لم زل عالماً بعلم …

فقال(عليه السلام): “من قال ذلك، ودان به، فقد اتخّذ مع الله آلهة أخرى…”.

ثم قال(عليه السلام): “لم زل الله عزّ وجلّ عليماً… لذاه”.(2)(3)

الاً: علم الله تعالى لا حدّ له ولا نهاية.

دلل ذلك:

____________

1- المصدر الساق: باب 10، ص 131.



2- المصدر الساق: باب 11، ح 3، ص 135.

 -3نبيه: قال تعالى: (لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه ) [النساء: 166]

لا يصح القول بأنّ هذه الآية تدلّ على أنهّ تعالى عالم بعلم; لأنّ “أنزله بعلمه” تعني: أنزله وهو عالم به، ولو كان
المقصود من العلم ذااً أخرى لوجب أن يكون العلم آلة في الإنزال، كما يقال: “كتبت بالقلم”، ولكن العلم ليس

آله.
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الذات الإلهية لا حدّ لها ولا نهاية، وعلم الله عن ذاه.

ولهذا قال الإمام الصادق(عليه السلام) لأحد أصحابه: “لا قل ذلك [ أي: لا قل الحمد لله منتى علمه ]، فإنهّ
ليس لعلمه [ تعالى ] منتى”(1).

رابعاً: علم الله لا يتغّر ولا يتبدّل.

دلل ذلك:

علم الله عن ذاه، ويلزم التغر والتبدّل فيه التغر والتبدّل في ذات الله تعالى، وهذا محال، لأنهّ تعالى ليس
محلا للتغّرات والتبدلاتّ، وإنمّا التغر والتبدّل يكون في “المعلومات” لا في “العلم”.

____________

1- التوحيد، الشخ الصدوق: باب 10، ح 1، ص 130.
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المبحث الرابع: كيفية علم الله تعالى

لا يصح السؤال أو البحث عن كيفية علم الله تعالى.

دلل ذلك:

ورد في أحاديث أئمة أهل البيت(علهم السلام) الني عن الكلام أو البحث عن كيفية ذات الله، وبما أنّ العلم
الإلي من صفات الله الذاتية، فلهذا لا يصح الكلام أو البحث عن كيفيه.

قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم(عليه السلام):

“لا وصف العلم من الله بكيف”(1).



وما يجب علينا معرفه أنهّ تعالى “عالم” بمعنى أنهّ لا يجهل شيئاً. ولهذا ورد في أحاديث أئمة أهل البيت(علهم
السلام).

قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق(عليه السلام): “إنمّا سُّي [ الله تعالى ] عليماً; لأنهّ لا يجهل شيئاً من الأشياء،
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء”(2).

قال الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام): “إنمّا سُّي الله عالماً; لأنهّ لا يجهل شيئاً”(3).

قال الإمام محمّد بن علي الجواد(عليه السلام): “قولك [ عن الله ]: عالم، إنمّا نفيت بالكلمة الجهل، وجعلت
الجهل سواه”(4).

____________

1- التوحيد، الشخ الصدوق: باب 10، ح 16، ص 134.

2- بحار الأنوار، العلامّة المجلسي: ج 3، ب 5، ص 194.

3- التوحيد، الشخ الصدوق: باب 29، ح2 ، ص183. الكافي، الشخ الكليني: ج1 باب آخر وهو من الباب الأوّل،
ح2، ص121.

4- التوحيد، الشخ الصدوق: باب 29، ح7، ص 188.

الصفحة 178

الصفحة 179

المبحث الخامس: أقسام علم الله تعالى

ينقسم علم الله بحسب متعلق العلم إلى عدّة أقسام، منها:

1 ـ علم الله الذاتي.

2 ـ علم الله بذاه.

3 ـ علم الله بالأشياء قبل إيجادها.

4 ـ علم الله بالأشياء بعد إيجادها.

وسنبّن هذه الأقسام في المباحث القادمة.

الصفحة 180



المبحث السادس: علم الله الذاتي

علم الله الذاتي: هو العلم الذي يبتدع الله سبحانه وتعالى به الخلائق.

وقد أشار الإمام علي بن موسى الرضا(عليه السلام) إلى هذا العلم بقوله:

“سبحان من خلق الخلق بقدره، وأقن ما خلق بحكمه، ووضع كلّ شيء منه موضعه بعلمه”(1).

أدلة اتصّافه تعالى بالعلم الذاتي :

الدلل الأوّل(2):

فعل الله الأفعال المحكمة المقنة.

وكلّ من فعل ذلك كان عالماً(3).

فلهذا نسنتج بأنّ الله تعالى عالم(4).

____________

1- بحار الأنوار، العلامّة المجلسي: ج 4، باب 2، ح 20، ص 85 .

2- انظر: النكتب الاعقادية، الشخ المفيد: الفصل الأوّل، ص 23.

لخيص المحصّل، نصرالدن الطوسي: الركن الالث، القسم الاني، ص 277. المسلك في أصول الدن، المحقّق
الحلّي: النظر الأوّل، المطلب الاني، ص 44. قواعد المرام، ميثم البحراني: القاعدة الرابعة، الركن الالث، البحث

الاني، ص 85 . كشف الفوائد، العلامّة الحلّي: الباب الاني: الصفات الثبوتية، العلم، ص 167.

كشف المراد، العلامّة الحلّي: المقصد الالث، الفصل الاني، المسألة الانية، ص 397، مناهج اليقن، العلامّة
الحلّي: المنهج الرابع، البحث الخامس، ص 164. إرشاد الطالبن، مقداد السوري: مباحث التوحيد، الدلل على

أنهّ تعالى عالم، ص 194.

3- أي: لا يأتىّ ذلك إلاّ من عالم.

وإنّ غر العالم يستحل منه وقوع الفعل المقن مرةّ بعد أخرى.

انظر: كشف المراد، العلامّة الحلّي: المقصد الالث، الفصل الاني، المسألة الانية، ص 397.

4- إنّ هذا الدلل يثبت فقط اتصّاف الله تعالى بالعلم، وأمّا السبل لمعرفة سعة علم الله تعالى فهو يتطلّب بيان
أدلة أخرى سنذكرها في المباحث القادمة.
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نبهات :

1- المقصود من الفعل المحكم والمقن صدوره مرةّ بعد أخرى، لا صدوره مرةّ واحدة ولهذا لا يصح الإشكال بأنّ
الفعل المحكم والمقن لا يدل على علم الفاعل; لأنّ النائم والساهي والجاهل قد تصدر منه بعض الأفعال

المحكمة والمقنة وهو غر عالم بها.

دلل عدم صحة هذا الإشكال :

صدور الفعل المحكم والمقن مرةّ واحدة أو مرتّن قد لا يدل على علم الفاعل، ولكن صدور هذا الفعل مرةّ بعد
أخرى يدل بالضرورة على علم الفاعل، وذلك لاستحالة وقوع الفعل المحكم والمقن مرةّ بعد أخرى من غر

العالم(1).

2 ـ الفعل المحكم والمقن هو المطاق للمنافع المقصودة منه(2).

وبما أنّ المقصود من هذا العالم هو اختبار الإنسان، فلهذا كون الشرور والآلام والآفات من الأفعال المحكمة
والمقنة; لأنهّا الوسيلة المطلوبة لهذا الاختبار، وهي الأداة اللازمة لمعرفة مدى صبر وتحمّل الإنسان.

3- إنّ الله تعالى هو الذي يدبرّ الحوانات، وهو الذي هدها إلى القيام ببعض الأفعال المحكمة والمقنة.

ولهذا فإنّ قيام هذه الكائنات الحيّة ببعض الأفعال المحكمة مع عدم املاكها للعلم لا يعني صحّة صدور الفعل
المحكم والمقن من الجهة غر العالمة.

الدلل الاني:

“إنهّ [ تعالى ] مخار، وكلّ مخار عالم… لأنّ فعل المخار ابع لقصده، ويستحل قصد شيء من دون العلم
به”(3).

____________

1- انظر: قواعد العقائد، نصرالدن الطوسي: الباب الاني، علمه تعالى، ص 52. قواعد المرام، ميثم البحراني:
القاعدة الرابعة، الركن الالث، البحث الاني، ص 85 .

2-انظر: لخيص المحصّل، نصرالدن الطوسي: الركن الالث، القسم الاني، ص 277.

3- النافع وم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، مقداد السوري: الفصل الاني، الصفة الانية، ص 35.
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الدلل الالث:

العلم صفة من صفات الكمال، ووجوده عند المخلوقات دلل على وجوده عند الخالق بأكمل مراتبه وأظهر
مصاديقه.

الدلل الرابع:

الجهل نقص، والله منزهّ عن جمع أنواع النقص.


